
  إن كانت لليبيــــا من نقطة ضعف فهي 
ثروتها. هذه الثــــروات هي محرك الحرب 
ووقود الفوضى وعدم الاســــتقرار. تستمد 
منهــــا الميليشــــيات مصــــدر اســــتمرارها. 
وتضع يدها عليها فيالق من المســــتفيدين 
من استشراء الفساد، الذي يعدّ أحد أخطر 

الأسلحة الهادمة للدولة الليبية.
ينخــــر الفســــاد ليبيا متســــترا تحت 
وتنافس  الداخليــــة  الانقســــامات  عبــــاءة 
حكومتــــين واحدة في الشــــرق وأخرى في 
الغــــرب، والحــــرب بــــين حكومــــة الوفاق، 
المدعومــــة من الميليشــــيات فــــي طرابلس، 
والجيــــش الوطنــــي الذي يســــعى إلى لم 
الشــــمل الليبــــي بتحريــــر طرابلــــس مــــن 
قبضة الإســــلاميين والجماعات المســــلحة 
والمســــتفيدين مــــن الفســــاد مــــن مؤولين 

سياسيين ومهربين وإرهابيين وغيرهم.

نخبة تحمي الفساد

إن أخطــــر ما تتعرض إليه أي دولة ما 
هو أن تكــــون على رأس مؤسســــة حماية 
الشأن العام نخبة سياسية يتمركز وعيها 
الأساسي حول الثروة وأساليب السيطرة 
عليهــــا. والأخطر مــــن ذلــــك أن تزعم تلك 
النخبة أنهــــا تدافع عن قيــــم مثل الحرية 
والديمقراطيــــة وحقوق الإنســــان وصولا 

إلى شعار مقاومة الفساد.
ولعــــل أبــــرز مــــا فضحتــــه مشــــاريع 
التحولات السياســــية بواســــطة الإطاحة 
بأنظمــــة الحكــــم فــــي المنطقــــة العربيــــة 
بــــدءا من العــــراق في العــــام 2003، هو أن 
الصــــراع الحقيقــــي بين الأنظمــــة المطاح 
بها والمعارضة وخاصــــة المقيمة بالخارج 

كان من أجل الثــــروة. وتجلى الصراع في 
أوضــــح أبعاده في إمســــاك هــــذه النخب 
الصاعدة في زمن الفوضى بمفاتيح البنك 

المركزي ومؤسسات النفط.
تجســــد هذا الأمر بقوة فــــي ليبيا منذ 
2011، عندمــــا تحالــــف رأس المال الفاســــد 
ممثــــلا فــــي رجــــال الأعمــــال المتمتعــــين 
بالقــــروض المصرفية الضخمــــة والمكلفين 
بــــإدارة المشــــاريع الكبرى مــــع الجماعات 
الإرهابيــــة لركــــوب موجــــة الاحتجاجات 
الاجتماعية. وكان لافتا أنه من أول المواقع 
التــــي تم قصفها بطرابلس من قبل طيران 
حلف شمال الأطلســــي (الناتو) آنذاك مقر 
وزارة التفتيــــش والرقابة الشــــعبية التي 

كانت تعنى بملفات الفساد.
وعندما سقط النظام تحولت المصارف 
وخزائــــن الدولــــة إلــــى أهداف مباشــــرة 
للمســــلحين، وهو ما يفسّــــر الثــــراء الذي 
أصبــــح عليــــه بعض أمــــراء الحــــرب في 
غضــــون أســــابيع قليلة من ســــقوط نظام 
معمــــر القذافــــي. وقــــد كان أغلبهــــم مــــن 
المهمشــــين والفقراء أو من الســــجناء في 
الداخــــل أو ممن كانوا يعيشــــون برواتب 
المســــاعدات والضمــــان الاجتماعــــي فــــي 

عواصم الغرب.
الفســــاد في ليبيا ليــــس جديدا وإنما 
كان موجــــودا في العهــــد الملكي وفي عهد 
القذافــــي، وكان مــــن الصعب تمرير صفقة 
دون عمولات. كما كان التلاعب بموازنات 
المشــــاريع واضحــــا. وتعطلت العشــــرات 
مــــن المشــــاريع العملاقــــة التــــي أقرت في 
إطار برنامج «ليبيا الغد» بســــبب الفساد 
المستشــــري، وأصحابه الذيــــن دمروا كل 
المشــــاريع الجيدة بحجة أنهــــا من العهد 

القديم.
خلال الأعوام الثمانية الماضية، تحول 
الفســــاد إلى نظــــام حكم ســــواء من خلال 
المؤتمر الوطني العام أو المجلس الرئاسي 

الــــذي جــــاءت بــــه  اتفاقيــــة الصخيرات. 
وبينما يعانــــي عموم الليبيــــين من الفقر 
والعوز وغلاء الأســــعار وفقدان الخدمات 
الضعيفة،  الرواتــــب  وتأخــــر  الأساســــية 
يتحكم أصحاب القرار السياســــي وأمراء 
الحرب وقادة الميليشيات والمقربون منهم 

في مداخيل النفط والغاز.
ويحمي أغلب هؤلاء أنفسهم بإقامات 
ســــارية في دول غيــــر مرتبطة مــــع ليبيا 
باتفاقيــــات لتبــــادل المطلوبــــين للعدالــــة. 
ويكفــــي للمرء أن يلقــــي نظرة على مقاهي 
ومطاعم وفنــــادق الأحياء الراقية في دول 
مثــــل تونــــس أو تركيا أو مصــــر أو غرب 
أوروبا ليكتشف طبيعة البذخ الذي يعيشه 

لصوص المال الليبي.

آفة هدامة

في العـــام 2017 تم تصنيف ليبيا من 
أكثر تســـع دول فســـاد فـــي العالم. وفي 
سنة 2018 حلت في المركز 170 من بين 180 
دولة بـ17 نقطة من أصل 100 في مؤشـــر 

النزاهة والشفافية.
وقال ديوان المحاسبة إن الفساد ”آفة 
انتشرت ظواهرها في مؤسسات  هدامة“ 
البـــلاد فـــي الداخـــل والخـــارج نتيجة 
لتراكمات، أهمها: الانقســـام السياســـي 
وازدواج الســـلطات، إلـــى جانـــب غياب 
الدور الحقيقي لمؤسسات الدولة، مشيرا 
إلـــى أنه أورد في تقاريـــره أرقاما مفزعة 
تشـــير بوضوح إلى حجم الفساد، حيث 
أنفقت الدولة من عـــام 2012 وحتى 2017 
مـــا قيمته 270 مليـــار دينـــار (190 مليار 
دولار) لا يظهـــر لهـــا أثر ملمـــوس على 

الأرض.
وحتى الممثل الخـــاص للأمين العام 
للأمم المتحدة في ليبيا غســـان ســـلامة، 
دلا بدلـــوه  في موضوع الفســـاد، عندما 
أوضح أن مدى النهب الحاصل في ليبيا 
لا يمكـــن تقديـــره ولا يمكـــن تقدير مدى 

عملية الفساد وسرقة الأموال العامة.
وتحـــدث ســـلامة عـــن وجـــود طبقة 
سياســـية في ليبيا لديها مســـتوى عال 
من الفســـاد ومـــن التقاتل علـــى الكعكة، 
لافتـــا إلـــى أن عملية توزيع مـــا وصفها 
بالثـــروة الهائلة التي تتمتـــع بها ليبيا 
تحتـــاج إلـــى شـــفافية أكبر. وقـــال في 

وصفـــه لحجم الفســـاد ”هنـــاك مليونير 
جديد كل يوم فـــي ليبيا“. ولا يقف الأمر 
عند هذا الحد، فأباطرة الفســـاد اتجهوا 
إلى الاســـتثمارات الخارجية وأيضا إلى 
نهب أمـــوال الدولـــة الليبيـــة الموجودة 
في الـــدول الأجنبيـــة عبر التعـــاون مع 
شـــبكات متخصصة. وكان للإســـلاميين 
دور مهـــم في هـــذا الاتجاه، وهـــم الذين 
ابتكـــروا إشـــاعة أن تلك الاســـتثمارات 
والأرصدة هي أموال القذافي شـــخصيا، 
رغم أنها مســـجلة باســـم الدولة الليبية 

ومؤسساتها.
وفـــي العـــام 2011 جمـــدت حكومات 
أجنبية أموالا ليبية ســـيادية تقدر بنحو 
150 مليـــار دولار و144 طنـــا مـــن الذهب، 
منهـــا 1.2 مليـــار يورو مودعـــة في بنوك 
نمساوية، و12 مليار جنيه إسترليني في 
بريطانيا وفي كندا 2.3 مليار دولار كندي، 
وفي فرنســـا 6.7 مليار يورو، وفي ألمانيا 
أكثـــر من 7 مليارات يـــورو، وفي إيطاليا 
8 مليـــارات دولار، إلـــى جانب 827 مليون 
دولار في البنوك السويســـرية، وما يقرب 

مـــن 34 مليار دولار مجمـــدة في مصارف 
الولايات المتحدة.

ولعل أبرز مثال على الفساد الحاصل 
في الأموال الليبية ما حدث في بروكســـل 
عندما اكتشفت الســـلطات البلجيكية في 
خريـــف ســـنة 2017، اختفاء جـــزء كبير 
منهـــا رغم التجميـــد. قُدّر المبلـــغ المفقود 
بــــ10 مليارات يـــورو، من مجمـــوع 16.1 
مليار يـــورو، معظمها في بنك يوروكلير، 
الذي جمد في نوفمبر 2013، 4 حســـابات 
تابعة للهيئة العامة للاســـتثمار الليبية، 
والشـــركة الليبية للاستثمارات الأجنبية 

في البحرين ولوكسمبورغ.
اليـــوم هنـــاك صـــراع عســـكري في 
ليبيـــا، كثير مـــن السياســـيين لا يريدون 
لـــه أن ينتهي خشـــية أن تطـــرح نهايته 
حلا سياســـيا يســـتبعدهم من الســـلطة 
حيث مصـــدر النفوذ الثـــروة. وهؤلاء قد 
يختلفـــون سياســـيا وعقائديـــا وفكريـــا 
وحزبيـــا ومناطقيـــا وقبليـــا ولكنهـــم لا 
يختلفون على ضرورة أن يســـتمروا في 

مواقعهم.

الأمر ذاته بالنســـبة لأمـــراء الحرب 
وقـــادة الميليشـــيات والمرتزقـــة ومهربي 
البشـــر  وتجـــار  والوقـــود  الأســـلحة 
والمضاربـــين علـــى العمـــلات ولصوص 
الاعتمـــادات الذين يجدون أن اســـتمرار 
الحـــرب يعطيهـــم مســـاحة مـــن الأمـــن 
والاستقرار في مشـــاريعهم بينما عودة 
منابـــع  ســـتجفف  الدولـــة  مؤسســـات 

الأموال.

وفي مواجهـــة رقعة الفســـاد الممتد، 
يدفـــع الجيش الوطني الليبي برجاله في 
ساحات القتال من أجل إعادة بناء الدولة 
وتحصـــين مجتمعها وحمايـــة مقدراتها 
لتأســـيس  المنهوبة  ثرواتها  واســـتعادة 

ملامح ليبيا الغد الأفضل.
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ثروات هائلة تصرف على تدمير ليبيا بدل بنائها

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

ليبيا تتكبد خسائر بالمليارات بسبب الصراع على السلطة

البر الأميركي في مرمى أسلحة 
الصين الجديدة

إلى جانب أس - 400 وأكثر الدبابات تطورا لا استغناء
 عن الكلاشنيكوف في أرض المعركة

فيالق المستفيدين من استشراء الفساد تعطل طرق الحل السياسي
تحولت ثروات ليبيا الهائلة من نعمة إلى ســــــلاح لاستدامة الفوضى وإطالة 
ــــــس على منابعها  عمر الحرب، بعد أن اســــــتحوذت الميليشــــــيات في طرابل
وعائداتها ما ســــــمح لها بتمويل أنشطتها واستدامة أمد استحواذها على 
ــــــال، فيما يدفع  الســــــلطة بدل البحث عن حل سياســــــي يوقف نزيف الاقتت
الشعب الليبي ثمن مراهنة الحكومة التي تكنّى بـ“حكومة الوفاق الوطني“ 

على المجموعات الإرهابية وأمراء الحرب للبقاء في السلطة.

  موســكو – يجــــول العشــــرات مــــن 
الروســــي  الأطفال من ”جيش الشــــبيبة“ 
الفــــاتح  البنــــي  اللــــون  ذات  ببزاتهــــم 
وقبعاتهــــم الحمراء في معرض مخصص 
لميخائيــــل كلاشــــنيكوف، يتفرجــــون عبر 
واجهات زجاجية على النماذج الأولى من 
”اك - 47“، البندقية الأشــــهر فــــي العالم، 
والتي تبقى الســــلاح الروسي الرمز رغم 
ما تقدمه الصناعة العســــكرية الروســــية 
اليــــوم مــــن دبابــــات والمقاتلات الشــــبح 

ومنظومات دفاعية.
تعجّ ساحات الحروب والصراعات في 
الشرق الأوسط وفي مختلف أنحاء العالم 
بطائرات ســــوخوي الروســــية ومختلف 
روســــيا  وحققــــت  المتطــــورة.  الأســــلحة 
صفقــــات هامة في الســــنوات الأخيرة مع 
عدة دول اشــــترت منظومــــة وأس - 400 
الصاروخية. وتتباهى موســــكو بتفوقها 
في ســــباق تطوير أسلحة نووية حديثة 

وأنظمة صاروخية جديدة.
لكــــن رغم هــــذا الكم مــــن المنتجات 
العســــكرية، والإقبال الدولي على أحدث 

الأســــلحة الروســــية، لــــم تفقد 
حضورهــــا.  الكلاشــــنيكوف 

وبقــــي هــــذا الاســــم الأكثر 
شــــهرة في العالم مصدر 
فخــــر قطــــاع الصناعات 

الحربيــــة والبصمــــة 
الروسية في كل أنحاء 
العالم، وهو ســــلاح 
 50 نحو  بــــه  يتزوّد 
جيشا في العالم ولا 

يــــزال أحــــد مكوّنات 
الشــــعار المرسوم على 

علم دولة موزامبيق.
هــــذا  روســــيا  وتحتفــــل 
ميخائيــــل  بمئويــــة  الخريــــف 

كلاشــــنيكوف، الجندي 

السوفييتي البســــيط الذي كان يحلم بأن 
يكون شــــاعرا قبل أن يصمم بندقيته ذات 
المواصفــــات غيــــر المســــبوقة التي يمكن 
استخدامها لوقت طويل نسبيا، وهي في 

الوقت نفسه خفيفة وسهلة الاستخدام.
توفــــي كلاشــــنيكوف فــــي عــــام 2013 
(ولــــد فــــي 1919)، وهو المولــــود الـ17 بين 
19 مولــــودا لأســــرة ريفية فــــي جمهورية 
آلطاي الروســــية. في عــــام 1941، أصيب 
بينمــــا كان خلــــف مقــــود دبابــــة، وخلال 
فترة التعافي بدأ رســــم وتصميم بندقيته 
متأثرا بالسلاح الألماني الذي كان يراه في 

الميدان.
وبعد إخفاقــــه في مســــابقة للجيش، 
الأوتوماتيكــــي  ”الكلاشــــنيكوف  فــــرض 
نفســــه وصــــار جــــزءا مــــن عتــــاد   “1947
الجندي الســــوفييتي. وحتــــى اليوم، تم 
إنتــــاج أكثر من مئــــة مليــــون قطعة منه. 
روّجــــت له الدعاية الســــوفييتية على أنّه 
وسيلة للدفاع، ولكنّ الاستخدامات الأولى 
لهذا الســــلاح الجديد اندرجــــت في إطار 
الأعمــــال القمعيــــة، على غــــرار ما حصل 
في ألمانيا الشــــرقية عــــام 1953 والمجر في 
1956، وأيضــــا لإســــقاط المدنيــــين الذيــــن 
يحاولــــون عبور الســــتار الحديــــدي، كما 
يروي الصحافي ك. ج. تشــــيفرز في كتابه 

”البندقية“.
تشــــارك الاتحــــاد الســــوفييتي هــــذا 
في حلف  النجاح مع ”البلدان الشــــقيقة“ 
وارسو، غير أنّ البندقية الأسطورة أفلتت 
منــــه، إذ أنّ انهيــــار الاتحاد الســــوفييتي 
أدى إلى تعزيز انتشــــار هذا السلاح 
واتساع استخدامه بين المدنيين.

الـــــ“اك  يصنّــــع 
مختلــــف  فــــي   “47  -
وصار  العالــــم.  أنحاء 
مع الوقت سلاح حرب 
والدكتاتوريين،  والإرهابيــــين  العصابات 

وأيضا حوادث إطــــلاق النار في المدارس 
فــــي  الشــــديدة  ســــهولته  الأميركيــــة. 
الاســــتعمال دفعت إلى وضعه بين أيادي 
جنــــود أطفــــال مجندين فــــي مناطق عدة 
في العالم. كما أنّه يســــتخدم في عمليات 
صيد غير مشــــروعة، وهو ســــلاح حراس 

محميات في أفريقيا.
واشــــتهرت هــــذه البندقيــــة كثيرا في 
الشرق الأوســــط، خصوصا بين الفصائل 
الفلســــطينية وفــــي لبنــــان إبــــان الحرب 
الأهليــــة (1975-1990). ومثّلــــت صفقــــات 
الســــلاح التي كانت تجريها أنظمة عربية 
مع دول شرق أوروبا إحدى قنوات وصول 
الكلاشــــنيكوف إلى هذه المنطقة، ولا تزال 

إلى اليوم موجودة بشكل كبير.
السلاح  وفي فرنســــا، يبقى “الكلش“ 
الأبرز في الاعتداءات في باريس وتصفية 
الحســــابات بــــين تجــــار المخــــدرات فــــي 
مرســــيليا. وغالبا ما تأتي هذه الأســــلحة 
من يوغوســــلافيا الســــابقة مــــن المخازن 
الســــابقة للماريشــــال تيتــــو، وتبــــاع في 

أوروبا بأقل من ألف يورو.
وفي أفغانســــتان، صوّر الصحافي ك. 
ج. تشيفرز أسلحة ”اك - 47“ المصنّعة في 
إيجيفســــك عام 1953، والتي لا يزال جنود 
أفغان يســــتخدمونها، ولكنّ هذه البندقية 
ارتفعت في وجــــه مصنّعها خلال الحرب 
السوفييتية في أفغانستان، وكذلك حصل 

في الشيشان.
وفي الوقت الراهن، تصنّع مجموعة 
كلاشـــنيكوف (كما سميت في 2013) 95 
بالمئة من الأســـلحة الروســـية الخفيفة 
وتصدّر إلى 27 دولـــة. وبلغت البندقية 
الشـــهيرة جيلها الخامس. وبعد دخول 
مســـاهمين مـــن القطـــاع الخـــاص إلى 
المجموعـــة فـــي 2014، تمّ عرض نماذج 
جديـــدة والتركيز علـــى التصدير برغم 

العقوبات الأميركية على المؤسسة. 

  بكيــن – كشــــفت الصين فــــي الذكرى 
الســــبعين لقيــــام النظــــام الشــــيوعي عن 
أســــلحة جديدة مــــن صواريــــخ وقاذفات 
أو  الســــرعة  فائقــــة  مســــيرة  وطائــــرات 
خفيــــة، طورتها ســــعيا لتقليــــص الفارق 
التكنولوجي الــــذي يفصلها عن الولايات 

المتحدة.
وعكــــس العــــرض العســــكري عمليــــة 
تحديــــث الجيــــش الصيني التــــي أطلقها 
الرئيــــس شــــي جينبينغ بهــــدف تطويره 
بحلول 2049،  لبلوغ ”المســــتوى العالمــــي“ 
في مئوية قيام جمهورية الصين الشعبية.

وأوضــــح خبير الجيــــش الصيني في 
جامعــــة ماكاري فــــي ســــيدني آدم ني أن 
”الأســــلحة النووية الجديدة التي عُرضت 

تشهد على تطور كبير“.
 وقال ني ”إنها تزداد قدرة على الحركة 
والصمــــود وبات من الممكــــن الوثوق بها 
بشكل أكبر بينما ازدادت دقتها وأصبحت 
أكثر تطورا من الناحية التقنية“، مشــــيرا 
إلــــى أن ”الرد النــــووي الصيني يكســــب 

مصداقية أكبر بوجه الولايات المتحدة“.

وتعمّدت بكين إظهار قوتها بكشــــفها 
عن آخر ما طورته من صواريخ باليستية 
عابــــرة للقــــارات، فعرضت للمــــرة الأولى 

الصاروخ ”دي.إف 41“ فائق القوة.
والصاروخ البالغ مداه 14 ألف كلم قادر 
نظريا علــــى إصابة أي موقع في الولايات 
المتحــــدة، ويمكــــن تحميلــــه عــــدة رؤوس 
نووية. ومن أهم ميزات هذا الصاروخ أنه 
بالرغم من طوله البالغ عشــــرين مترا، فهو 
متحــــرك ويمكن إخفاؤه فــــي أي مكان من 
البلد، خلافا للجيل السابق من الصواريخ 
الباليستية النووية التي لا يمكن إطلاقها 

إلا من منصات ثابتة.
وعرضــــت الصــــين كذلــــك نســــخة من 
إن“   6 ”إتــــش  الإســــتراتيجية  قاذفاتهــــا 
القادرة على حمل أســــلحة ذرية إلى مدى 
أبعد من قبل. ومن أبرز ما تضمنه العرض 
بحر- الباليســــتي  الصاروخ  العســــكري 
أرض ”جــــي.إل- 2“ أو ”الموجــــة العملاقة 
2، وهو صاروخ يتم تحميله في غواصات 
ويمكنــــه إصابــــة منطقــــة ألاســــكا وغرب 

الولايات المتحدة.

الطبقة السياسية في 
ليبيا لديها كم كبير 

من الفساد

غسان سلامة

ا

أسلحة

ترسانة صغيرة لكنها فائقة الأداء

 لم تفقد الكلاشنيكوف 
حضورها. وبقي هذا الاسم 

مصدر فخر قطاع الصناعات 
الحربية الروسية وهو سلاح 

يتزوّد به نحو 50 جيشا
في العالم

روســــيا وحققــــت  المتطــــورة.  حة 
هامة في الســــنوات الأخيرة مع ت
ل اشــــترت منظومــــة وأس - 400
خية. وتتباهى موســــكو بتفوقها
اق تطوير أسلحة نووية حديثة

صاروخية جديدة.
رغم هــــذا الكم مــــن المنتجات ن

رية، والإقبال الدولي على أحدث 
حة الروســــية، لــــم تفقد

حضورهــــا. ـنيكوف 
هــــذا الاســــم الأكثر
في العالم مصدر
طــــاع الصناعات 
ـة والبصمــــة
في كل أنحاء ة
وهو ســــلاح 
50 نحو ــــه 
العالم ولا ي
حــــد مكوّنات
ر المرسوم على

ة موزامبيق.
هــــذا روســــيا  تحتفــــل 
ميخائيــــل بمئويــــة  ف

يكوف، الجندي

الأوتو الكلاشــــنيكوف  فــــرض 
نفســــه وصــــار جــــزءا م  “1947
الجندي الســــوفييتي. وحتــــى
أكثر من مئــــة مليــــون ق إنتــــاج
روّجــــت له الدعاية الســــوفييتي

ج إ

وسيلة للدفاع، ولكنّ الاستخدام
لهذا الســــلاح الجديد اندرجــــت
الأعمــــال القمعيــــة، على غــــرار
3في ألمانيا الشــــرقية عــــام 1953
1956، وأيضــــا لإســــقاط المدنيــــ
يحاولــــون عبور الســــتار الحدي
يروي الصحافي ك. ج. تشــــيفرز

”البندقية“.
تشــــارك الاتحــــاد الســــوفي
”البلدان الشــــقيقة“ النجاح مع
وارسو، غير أنّ البندقية الأسط
منــــه، إذ أنّ انهيــــار الاتحاد الس
أدى إلى تعزيز انتشــــار ه
واتساع استخدامه بين
يصنّــــع
ين

فــــي “47 -
العالــ أنحاء 
مع الوقت س
والدك والإرهابيــــين  العصابات 
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